رخن 


بيروت - القاهرة - تونس 


5 يْة الام > الحرت 


ستأليف : مجتدي صحابر 


هي مجموعة جديدة وشيقة من قصص الأطفال ٠‏ كنبث بأسلوب أدبي 
ممتازء يمتزج فيها الخيالُ مع الواقع. . والحلمُ مع الحقيقة, لتصتّع عالماً 
أخاذاً مبهراً يناسبٌ عقل وسِنٌ قارئها الصغير» ويُفتح أمام عينيه أبواباً لا 
حصرٌ لها من المعرفة والقيم_ التربوية والأخلاي النبيلة . 

ونحن نفخرٌ بأن تؤدي هذه المجمُوعةٌ القَصَصِيْةٌ المكتوبة والمُختارةٌ 
بعنايّة بالغةٍ. الفَرض منها تماماًء وتُحاول أن نَسدَ بعض اللقص في مكتبة 
ا الظفل_العربي» دونٌ أن نَسْتَهِينَ بعقله, أو تتخطى قِيمه وعاداله . 
وتأمل أن تكونٌ قد حَفْقنا الهَدَفَ الَّذِي نَرْجُوه من إضدارنا لهذه 
١‏ المكتبة» وأن تَحْتل قِصَصّها مكانها اللائق في مكتبة كلّ طفل عربي . 


جَبَلَالَحَابَ 


مَُذُ زَمَنِ بَعيد مئاتِ ويئاتٍ ين السَّنِينَء كانت مُناكَ 
كع الغ تماق المسراك. «وعناتك ملو التقفكة وابعة 
الأرجاءِ مُترامية الأطرافٍ. تَمْرحٌ الحُيولُ إِلَى أطرافها قلا تَبلمُها 
لبعد شَهْر. وآشْمَهرَتْ هذ الممْلكَةُ بماسَادَها من سام وَوئا م 
وما آمتلاث به 4 نضا من خيرات واْعامٍ . وكانَ ذَلِكْ بفضلٍ 
الحكيمٍ المُلقَّبِ «بآلملك العزيز»» وبفضلٍ عَدلهِ وسَدادٍ رأيه 
وعظيم حكمته . 

وكانَ «لِلمَلكِ العزيز» آبْنُ وَحيدٌ. هر الأميرٌ «ثور الدّين)» 
وقد زباه والِدهٌ ين 2 وتقدسةه وعهد نه ه إلى العلماءِ 
والحكماءٍ ونا ستو تُعليمة وتادية. : فأصبح الأمير «نور الدّين» 
مثالا كمال الأخلاقٍ وحمَيَذٍ الصَّفاتِ. . بارعاً في ايو 
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وَالمَعارِفٍ والآداب . . ماهراً ذ في التّرال, والقلعان وفُنونٍ القتال . 

ومشبك: الشيرات هائعنة يتملكة المشوّات وشسيهسا حتى 
صر «المَلِكُ العَزِيرٌ كَهادٌ غجوزاًء تَجاوَرٌ عُمرهُ اسايق 
فَضْعْفٌ بِصرَهُ وآعتلّ قلبهُ. وومَنت قواه وخارّث صحتة. . ولّكنْه 
كان لا يَزالُ شكيماة سديدٌ الرأي مُتَوقَدَ الذّهن. 

وكانّ تعض لاس يَقولُون: «لَقَدُ آنَ الأوالُ كي يتنازل 
ازنك ارق عل عرقهه إلى ابد الاب بترن لبن 

وكانَ الأميرٌ يجامَلُ تَلكَ الأقوال, ويّدَعُو لِوالدهٍ المّلكِ 
بآلضّحةٍ والعافيّة وطول. العُمْر. 

وذات يوْم مَرِض «المَلِكُ العزيرُ مُرضاً شَديداً. حتى 
أصْبّح غَيْرَ قادِرٍ عَلى النطتٍ والكلام . وآصُطربٌ قَلْبهُ وشم 
تَنفسةُ وأوشّكَ عَلى الهّلاك. وأسْرعٌ الأميرُ «ثور الدَّينَ» فأخضرٌ 
أمهرٌ الأطباءِ وأبْرعَ الحُكماءء لِيّداووا والِدَهُ «المَلكَ العَزيرٌهء ولكنَّ 
طِبّهُمْ وعِلْمَهُمْ وقَفَ عاجزاً أمامَ سَطُوةٍ المَرض والشَّيحُوخة. 

وبكى الأميرٌ «ثور الدين» بَكاءً مرًا حُزناً عَلى والَدِهٍ 
الممريض ء لِأنهُ لَمْ يَسْتطِعٌ تقديمُ يد الشَفاءِ إِيّهِ. 
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وحَزِنَ النامن وقالَ بَعضِهُم : «لَقَدِ آَشْتدَّتِ العِلهٌ ملي ملكنا 
العَزِيزٍ. . وصارٌ عَلَى مَشارفٍ المَوْتِء ومِنَ الواجب أنْ يَعْتليَ 
الأميرٌ «نور الدّينَ» عَرْشَ والده «المّلكِ الغزيز». لِيَحَكُمَْ البلاد 
ويَنظْرَ في شُؤْونٍ العباد» . 
ولَكِنَّ الأميرّ «ثور الدَّين» قال في إضرارٍ: «سَوْفَ يُسترٍدٌ 
والدي «المّلكُ العَزِينُ صِحَتَهُ الغالية بدن اله ولَنْ يَكُونَ هُناكَ 
مَلِكُ غِيرهُ ما دام بهِ نفس يَتَرَدّد . 
وأسْرّعَ الأميرٌ «نور الدّين» إِلَى ناسِكِ ضَريرٍ كيم . كان 
تعيش في أَظْرافٍ المَمْلكَةِه وكانَّ مُعْروفاً عَنْهُ تَقَواهُ وزُهدهُء 
ومَشْهُوراً عَنْهُ نفادٌ بصيرتَه وجكمتة: برغم إظلام. عَيْنِيهٍ وكفٌ 
3 
َى الأميرٌ بِآلنايِكِ الصَريرٍ لِيَصفَ الدّواءَ لِوالدِهٍ 
سل فَوضَعٌ النَايِكُ الضَريرٌ يله قوق قَلْبٍ المَّلكِ العليل , 
سْتمعٌ إِلَى فياه المُتعتْرّق وألْصقَ 2 فوقٌ صَدْرٍ المَلك 
هد يدبن إِلَى أَنْفاسِهٍ الممتقطعة. 
وآلتَقّتَ النَاسِكُ الحَكيمُ الضريرٌ إِلَى الأمير «ثور الذين» 
وقال: دأيُّهًا الأميرٌ. . إِنَّ والِدكَ مُصابٌ بِعلّةِ خطيرَةٍ في قلي ولا 
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دوا لِهَذِه العِلَِ ‏ بإِذْنِ اله إلآ بعصيرٍ نّمرة صَعيرَةٍ تَْتٌ مِنْ 
«شّجرةٍ الشُفاءِ». المَوجُودَةٍ بأعلّى قمّةِ جَبل السّحاب. . ويَجِبُ 
أن تَحَضِرٌَ هَذِهِ التُمرة وَيَشْربٌ «الْمْلِكُ العَرِينُ عَصيرّها قَبِلّ 
آنتِهاءٍ مانّةٍ يم لِيَعودَ «المَلِكُ العَريرُ» صَحيحا مُعائًى أكتريمًا 
كانَ. . أمَا إذا تاخْر عَليِهِ الدَّواءٌ فَسَوفَ تنفذٌ بالمَلكِ رده الله 
لاشْتِدادٍ العلّة. . ولَنْ يَنْفعَهُ وقنّها طِبِّ ولا دّواءه. 

ِنَْبَض قَلْبُ الأمير «ثور الدّين» عِنْدَما سَمِعّ هذا الكَلامَء 
فَقد كان يَعْرْفُ 3 «جَبل السّحاب» عل عَنْ «مملكة سياه 
شهُوراً م ين السبفرٍ العزو ال ٠‏ ويَفْصِلُهُ عَنْها 7 هائجٌ موحش 
الماك لا تَنْجُو مِنهُ سفينةٌ أو مَركَبٌ تَعبرُُ إلا وكانَتْ طعاماً 
لِهَذِهٍ الأسماكِ المَُوحُشَةٍ. . ويلي البَخْرَ أرْض يسكنُها 
المّمسوخونٌ المُتوحُشونَ. وهُمْ قوم لا يَسْمَحونَ لإنسانٍ بآجتيازٍ 
ا 

ويّلي أرْض المُمسوخِينٌ وادٍ عَمِيقٌ الهوّةٍ لا فرارَ ع 
تسكن الحيّات الاب المُرْعِبِةٌ الني يبل طول كل مْهَا آل 
ذراع .. أمّا 9 السّحابٍ فَيَعيشٌ فِيهٍ ماردٌ طولمٌ للق 
ذراع .. قلا يَسْمحُ لإنْسانٍ بآلاقتراب ين «شّجرة الشّفاء»ء أو 
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الحُصُول عَلَى تمراتهاء إل إِذَا قدّمَ لَهُ عِدْمةً مُسْتحيلَةٌ. يَعْجَرُ 
البَسْر عَنْ الإثيانٍ بها. . فيكونُ جَرَاوَهُمم أن يَصيرُوا طُعاماً ِلْمارِدٍ 
العملاق . 

أطرق الأميرٌ «ثور الدّين» حزيئاً ودَمعَتٌ عَيّْناهُ إشفاقاً 
عَلَى والدوء وَآجْتَمعَ حَولَهُ العُلَماءُ والوزّراءُ والحُكماءٌ مُواسِينَ 
وقالَ العُلَماءُ : دلا فائدةَ أيُّها الأميرٌ. . إِنَّ المَلِكَ العَزيرٌ صائِرٌ إلى 
منيّتهء وهَذِهِ هِيّ إرادّة الهِ. . فلا يُمكِنٌ لإنسانٍ أيّا كانَ أن يعبْرَ 
بَحْرٌ الأشماك الممتوحشةء أو يَجَتَارٌ أزض المَمِسِوْخِين» ١‏ 
يَتخطَى وادِيّ المَّوْتٍ المَليء يكل أنواع التَابِينٍ والحيّات. .أو 
يقي الإنائمة القتفية الو جتجيس مايا فشكل 
السّحاب) . 

ولكنَّ الأميرَ «نور الدّين» إِحْتَضَنَ والدَهُ ثُمْ آنْتفض واقفاً 
وقالَ: «سّوْفٌ أذْهٌ لإحضارٍ «ثمرة القفاقن مَهُما لاقيتٌ من 
مصاعِبٌ ومشاقٌ. وسأْسْتَعِينٌُ بِعِلْمي ومَعْرِفي في التغلّب عَلَى 
كُلَّ ما يُصادفني مِنْ عَقَبات) . 

ولَكنَّ الوُرْراءَ آغترضوا قائِلِينَ :«لا ثُلْتي بَِفْسكٌ إِلَى 
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التهلكة أيُها الأميرٌء فَهِيَ مهمه مُسْتَحيلَةٌ وإِنْ شِنْتَ نصّبناك 
الآنَ مَلِكاً عَلَى البلاد» . 

رَفض الأميرٌ «نور الدّين» قائلاً : «هَذا لَنْ يَكُونَ أبداً ما دامَ 
في والدي قَلْبُ يَنبض. . إن حَياةَ والِدِي المَلِكِ أهمْ عِنْدي 
أعْلَى مِنْ كُلَّ متَع الدَّنْيا وأملاكها. . وما دامَ هُناكَ مَل لإنقاذ 
الدع دآ عي لتلا الرشى شن التساولة: ول كاد بيبا 
مَلاكي, فإن لَمْ أفعل ذَلِكَ وآنْسقْتٌ وَراءً الأهُواءِ لَكُنْتُ غَيرَ بارٌ 
5 8 م 8# هر قد شرع ضده 2 
بأبي . ولما استحققت أن أجل مُحله واعتليّ عرشه) . 

وآعْتّرض الحكماءٌ قائلينَ : «وَلَكنْ أيُها الأميرٌء حتى لو 
آَسْنَطعْتٌ الو مفول إلى «شجرة الشفاء» والعودة بثمرتها 5 
تَحوي الدَّواءَ. . فَذَلِك لَنْ ييكونَّ قبل مُرورٍ شهُورٍ وسَنواتِ» 
ووقتّها لَنْ تُفِيدَ تُمرةً الشَّمَاءِ ِي إنقاذٍ «المَلكِ العزين»». 

قالَ الأميرٌ:#الا يضيِّعٌ اللهُ أجرّ مَنْ أَحْسَنَ عَملاً». 
وسأبدُلٌ كُلَّ جَهْدي لِلْعَودةٍ كَبْلَ آنقضاء المائة يوم ». 

شكتبالعلهاة وَالْوَرَرَاءٌ والحكماء عِنْدّما رأوا إضرارٌ الأمير 
الور الدّيقة عَلَى المُخاظرة والمكامرف ويتسوا من إناعة 
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بآلعُدول عَنْ مُهِمّمَهِ المُسْتجِيلَة وتبقَنُوا مِنْ هَلاكِ أميرهم 
الشَّابٌ في رِحْلَتهِ المَليئّهِ بآلمَخاطِرٍ والمٌصاعبء وقالُوال ليقضِيىّ 
اللَُّ أثراً كان مَفْمُولاً». : ْ 

اناب قلف مقف كبرق تناد لاخر عه 
بوالده» ورقَعُوا أيْدِيهُمْ إِلَى السّماءِء ودَعَوًا بتَوفِيقٍ الأمير «ثور 
الدّينَ» في رحلته الصّعبق وشِفاءٍ «الملك العزيز) . 3 

أما بَعْضُ ضِعاف النُقُوسِ وفاسيدي السَّريرة» فقَدْ قانُوا 
شايتينَ : «يا لَهُ مِنْ أحمق هذا الأميرٌ. . كَيْفَ يُحْاطِرٌ بحَياتِهِ مِنْ 
أجل أمل مُسْتَحيل قَدْ يُكلَفهُ حياتُ» في حين أله يَستطيعٌ الآنّ 
أن يُصيرٌ ملك البلادٍ بلا مَشْقَّةٍ أو مُخاطرةٍ أو آنتظار؟» 

2 د 2 

وقف الأميرٌ «نورٌ الدَّينِ» فوقٌ شاطِئٌ بَحْرٍ الأشماكِ 
المُتَوحّشٍْء وكانَ بحرا لا فَرارَلَهُ دائِم اللّورَةٍ والأعاصيرء 
ويعيش فيه سَمَكُ رَهِيبُ طول السّمكةٍ مائةٌ راع . وَهِيَ أسْماكُ 
كد تيم ل ما ليا رباد سراة عاذ ني حاف !ا 
إنْساناً فَقْضِمهُ بأشنانها الرّهيبةِ وتُمِرْقهُ شَرَّ تَمْزِيقِء قَبْلَ أن 
يَسْتقِر في بُونِها,. 
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أمّا إذا صَادَفَتٌ هَذْهٍ الأسماك, مركا أو مُقةفإنينا 
تدمع عَلَيّها في الماىء ونهاجمُها ص كُ الأركانٍ. قَتضربُها 
بفكوكها الحادةٍ الطُويلة الي 5 تيه رُؤُوسَ الرّماح ٠‏ قتحطمُ ‏ 
ججذراتها مرق أسُوارَها. فَيَمْتلٌ جَوفٌ السَّفِينَةٍ أو المَركب 
بآلماءِ فُتغرقٌ في ظرف ذَقَائِقَ مَعْدودَقٍ ويصير رُكَابُها وبسارتُها 
طعاما لِتِلكَ الأسماكِ المُتوشة. . ولِذَلكَ آمْتْمَ النّاسُ عَن 
آَجْتِياز بَحْرِ الأسشماك المُتوحشة مُنذُ زمَنِ بَعيدِء ولّمْ يعْدْ مُناكَ 
أي إِنْسانٍ يُعامِرٌ ِعُبُورِ ذَلِكَ البَحْرٍ المخيف. 

وف الأميرٌ مُتحيّراً أمامٌ شاطِوء بَحْرٍ الأسْماكِ المُتوحشةء 
وهو يفكرُ كيف يعبر البَْر بوَسيلةٍ آمِنقِ. فلا تهاجمةٌ الأسماكُ 
وبعْرِقٌ سَفِينتَهٌ» ويم كَذَلِكَ شَرّ تورات ذَلِكَ البَحْرِ وأنوائه. 

وفكرٌ الأميرٌ في نَفسِهٍ وقالَ: وإذالَمْ يكْنَ الإنْساكُ قادراً 
عَلَى عُبِورٍ ذَلِكَ البَْحْرٍ ومَواجَهةٍ أسْماكه المُتَوحْشْةٍء فَهُوَ قايرٌ 
عَلَى خجداعها على الأقل. ٠‏ فَقَدْ مير الله الإنسان عن الحَيوانٍ 
بالعفل والقثرة عَلى التفكير» . 

وآمْتدى الأميرٌ ون الدّين» إِلَى فكرةٍ عظيمة 55 في 
ذِمْنهِ كآلبَّرْقٍ الخاطف, فإذا كانَ يَْتحيلُ عُبِورٌ البَحْرِ فَوْقَ 
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سَطْحِهِ مركب أو سَفيئَقٍ قَلماذا لا يعبر مِنْ جوف يصنَعٌ 
مركا مُغلقاً لانيتفدٌ بإليه الماءٌ م من أي جهةق ويَجْعَلُ ظاهِرهُ مِنَ 
الخارج عَلَى شَكُل الأسْماكِ المُتَوحَشْةٍء فُتظنهُ واحِدَةٌ منْهاء 
وتّدعهُ يَسْبَحُ بجوارها في آمانِء فلا تُهاجمهُ أو تُحطّمةُ؟ 

وَعَلَى الفَوْر إِسْتَدْعَى الأميرٌ «نور الدّين» أمهْرَ الصّناع » 
وَأمرَهُمْ فَصَنعُوا مرُكباً مُغْلَقامِنْ كل الجهاتٍ. عَلَى شَكُل قُلْكِ 
مجدافانٍ صَغيرانِء لِيَتمكنَ بهما الأميرٌ مِنّ التجديفٍ إِلَى وجهته 
لِعْبُورٍ البْحْر. وفي المُقدَّمَةٍ مكانٌ العَيِينِ قامَ الصّنَاعٌ بتكمل 
قبن ثبّتا فيهما قِطعَتِينٍ مِنَ الرْجاج . لِيّرى الأميرٌ من خلالهما 
مايَدُورٌ في الماءء وفي أغلاهُ صَنَعُوا باب صَغيراً مُحكُمَ 
الإعُلاقِء لِدُحُول. الأمير إِلَى القُلكِ وخروجه مِنْهُ. 

وملا الأميرُ جَوْفَ القُلكِ الصَّغيرٍ بآلطّعام والمّاءِء بآلقَدرِ 
الذي يَكْفِيهٍ لِعُبِورِ البَْحْرِء وثيّت في قاع لِك أنْقالاً. كَيْ 
يَعُوصٌ فِي الماءٍ بقدرٍ يَسيرِء فَيأمنَ شَرِّ العَواصِف والأنواءِ فَوْقَ 
سَطحٍ ل ؛ وطّلا العُمالُ الفلكَ بآلقارٍ كَيْ يَسدُوا مُتحاتى 
ويُمئعوا الماءَ مِنّ مِنّ التسرّب ِلَيْهِ. 
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وفِي يَومَيْنٍ أتمّ الصّناحٌ تَجِهِيرَ الفلكِ الصَّغيرِء فَالْقَى 
الأميرٌ «نور الدَّين» نَظْرةَ عَلَى والدِهٍ المُريض ء وقبُل يديه وطل 
لِحيتَهُ بدُموعِهِء وأَوْصّى وُزْراءَ المَمْلكةٍ خَيْراً بوالدِهٍ المريض ء 
وبِشُؤونِ المَملكةٍ إِلَى جين عَوْدتِهِ ثم انطلقَ إِلَى شاطِئٌ البَحْرِ 
والناسش ورجال المملَكة في وداعه. وتوكلٌ الأمييز «نور الدّين» 
عَلى الله ودَخَلَ قَلبَ القْلكِ الصَّغيرٍ وأحَكُمَ إِغْلاقَ بابه» وجَرٌ 
العُمَالُ القُكَ ِلَى حاقَةٍ بَحْرِ الأسْماكِ المُتوحَشْةٍ فاص الفلكُ 
قَلياكٌ في الماع واستقر نحت ده بمساقة قليلَة. وجدَّفَ 
الأميرٌ «نور الدّين» بآلمجدافيْنِء فآنُدفعَ القْلكُ إِلَى الأمام. 
تُرشِدُهُ بُوصِلةُ صَعْيرَةٌ في مُقدّمِتهِ إِلَى وجْهْته. 

وظنّتِ الأسّماكُ المُتَوحَسْةٌ أنَّ القْلكَ سَمكَةً مثلّهاء لتشابهِ 
ظاهره بهاء فمَرّتْ بجوَاره في سَلامء ولَمْ تبايرة بالُجوم ‏ 
والعداء . 


وراقبّ الأميرُ جوف البَحْر مِنْ عَيْنَي القُلكِ الرُجَاجِيَئيْنِء 
َشامَدَ مِنْ عَجائبهِ ما لَمْ تع عَلَيْهِ عَينُ إِنْسانٍ. وكانَ خليطاً لا 
حَصْرٌَلَهُ مِنَ أسْماكِء مُتعدّدةٍ الأشكال زاهية الألوان. 
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وواصَل الأميرٌ تَجَدِيفَهُ بلا كلل لِيَعبرَ البْحْرَ في أقصّرٍ 
وَفْتٍ. ولَمْ يَخْصلْ إلا عَلَى أقلّ القليل مِنَ النَوْم والرّاحةٍى 
لِيَصِلَ إَِى وجهته بأسْرّع ما يُمْكنْهُ. 

وَأ هَبْتْ رَوْيََة عات فأثارتُ سَطحّ البَحْرِه وعَلْتِ 
الأمُواحٌُ وزادتٍ الأنواءً ولَكنَّ فُلكَ الأمير لَمْ يتأّرٌ فَقدْ كان آمنا 
' وَهُوَ فِي قَلْبٍ الماءِء فَلَمْ تمسّهُ العاصِفةٌء أو تَطُلْهُ الرّياح. 

ولكنَّ الأمير شامَدَ مِن عَيْنّي القُلْكِ الصَّعْيرتيْنِ ما أَرْعَجَهُ 
وقَبض قَلْبَهُ فقذ أَبْصَرٌ قعرّ سَفيةٍ عَظيمةٍ وهِيّ تغْبُرٌ سَطحَ الماءِ 
فوقهُ وقدٍ آجْتَمَعتَ عَلَيُها العاصفة فكادّث تُعْرقُهاء والأمواج 
تضرِبّها بعُنْفِ في الجنابهاء فَتميلُها جهة اليَمينِ وجهة اليسار 
والرّيحُ تُمرّق أشرعتها ونُطيحٌ بِكُلّ مافي سَطجها.. وآندفْعتٍ 
الأسْماكُ المُتوحَشةٌ أيضاً. فضرّبَتْ فَعرٌ السّفينةٍ وأجنَاَها بفكوكها 
الحادة» في حَركات مُتتاليةِ مَجْنُونقِ فأحدّئت فِي فَعرها فتحات 
فوولة. خسان جثه | مغك على القرقي» وسرّخ زعاله 
وتقافروا إِلَى الماءٍ يَبْتَُونَ النجاة. .. ولكنٌ السّمك المُتوحش 
اندفع نَحِوهُمْ في شراسَةٍ هائلةِ وأخدّ يَلتهمْ العَرقَى يفكوكه 
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شَامَدَ الأميرٌ ما حدت آمام عَيْنيِهِ وأحسسٌ لحرن يفنت 
لَه هلم يكُنْ بامعطاعيه أن يَفْعلَ شَيْنا لإنقاذٍ رُكَابٍ الشغينَةٍ 
الخارقَة. وج شاهَدَ الأميرُ «ثُور الدّين» قاد ذات حُسَنٍ رائع, 
وججَمال فتَانِء وهِيّ تَقَِرُ من سَطح, السَّفِينَةَ إلى قَلْبٍ الماء. 
وكانتْ ملابسّها الحريريّهُ اللّمِينةٌ وحبات النُْلوْ الّمِينُ فوقٌ 
رأسها يَشِيَانِ بأنها آبْنَهٌ مَلِكِ أو وَزْيرٍ. 

وَأَنْدَفَعتِ الأسمناك المُعوحشة تَشْوّ الفكاة توك أن 
تلتَهمَهاء فَأسْرَّعَ الأميرٌ بفُلكه نِي اللّحْظَةٍ المُناسِبَة قَبْلَ أن 
تصِلَ الأسماكُ إِلَى المَتاقِ وقتسَ باب الّفلكِ وَجَذَّبَ القّعاة إلَيِ 
ثم أعْلَقَ بابَهُ قبْلَ أن يُغْرقَهُ الماء. 

تأملت الَمَاةٌ الحَسّْناءٌ الأميرّ «نور الدَّين» ذاهِلَةَ غَيْرَ 
مُصِدَّقَةٍ وهيّ طن نَفْسَها تَحلّمُ أو تتوهّمٌ ما جَرَىء وتأمّلّها 
الأميرٌ فَراعَهُ جَمالُها وحُسئُها الباهران. 

وسألَ الأميرُ «نور الدّين» القّتاة عَمَنْ تتكونُ, فأجابَثه وهِيّ 
حَزيئة #إننئى الأميرة أشميين الصّباح + ابنَةٌ الْمَلِك وسَلمان)» 
وكنْتُ أتئرهُ بسَفينتي فَوْقَ شاطع بَحْر الأشماك المُتوحشة عَلَى 
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جبرء نعلكة والاي.» في الجايب الآخر م من البَحرٍ عِنْدّما هَبّتَ 
عاصِفَةٌ هَوْجِاءُ» دَفْعَتَ سَفيتي إِلَى قَلْبٍ البَحْرٍ وأغرقتها الرّياحُ 
والأسماك). 

قال الأميرٌ «ثُور الدّين» : «حَمْداً لل أينّها الأميرَةء فَالعِنايةٌ 
الإلهيَةٌ هِيَ الي سائدي إِلَى' هذا المَكانٍ لإنقذَّكِ فِي اللَّحَظَة 
المنَاسِيّةو. 1 

وتناات الأبيرة اسمس الصّباح» الأمير نون ع سبب 
بوره البَرَ في دَلِكَ القلّكِ العَجيبٍ الذي لَمْ رآ لني 
فأخبَرّها الأميرٌ بقصَّتهِ ومّرضٍ واليوء ورَعْبَتهِ في الحصٌول عَلَى 
«ثمرة الشفاءِ» مَهُما لاقَى مِنْ مَصاعِبَ وأخطار. 

وعِنْدَما آنْتَهى الأميرٌُ من قِصَّتَه أكبرَتٌ فيه الأميرة مَرِوءَنَهُ 
وبِرَّهُ بوالدو. وزادً إعجابها نَخْرْ الآمير وبان في عَييْهَا. وأعجبٌ 
الأمير «نور الدّين» كَذلِك بحسن الأميرة لطس الصَّباح ( 
ورقتهاء وعِنْدَما حدَّنْتهُ الأميرَة عَنْ عُلومِها ومعارِفهاء زادَ إغجابة 
بعلّمها وعَمَلِها. 

بعْدَ شَهْرٍ إلا يَوميْنِ آسْتقرٌ القُلْكُ فَوقَ الشاطٌِ الآخرٍ 
لِبْحَرِ الأسماك المتوحشةه: فغائره الأمير «نور الدذين» والأميرة 
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والسين الصّباح ( آمنين» واستقيلهما جَنودُ الملِكِ وَسُلْمالةة غير 


مُصدّقِينَ بِنَجاةٍ و الأميرقء بَعَدَّ 3 قطعُوا الأمل في إنقاذهاء 
عا لإخبارٍ المَلك وسَلّمان». فجاءً الْمَلِكُ مهَرولٌ ودموعة 
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تبلل لحيتة وآحتضنٌ أبنت بِسُوْقٍ وحنانٍ . 

وشَكَرَ المَلِكُ «سَلمان» الأميرَ «نور الدّينِ»» وقال لَهُ : «أيّها 
الأميرٌ الشجاعٌ» لَقَدْ أنَقَذتٌ أبنتي الوحيدّة مِنَ نّ المَوْتِ فأعدذت 
المرحة والبَهْجِةَ إلى خيائي من جدِيلء وان أرَى في عَيْيِكَ 
ِعْجابَكَ السَّدِيدَ بها وأثرَأ في عَيْنِيها إنُجابّها الشَّدِيدَ بك 
ولذلِك ا امسن الصّباح » أنقنا 

و دل أطرقٌ خزيئاً وقال ؛ لمتني كنت 
أسْتطيعٌُ البّقاء أيّها المَلِكُ «سَلمان». ولَكنْ هناك مُهِمَةٌ مُقدسةٌ 
تح أن أكيليا أو ولَنْ ع كي ناك حتّى ود «يثمرة 
الشّفاءِ لِوَالِيِي». 

وقصٌ الأميرٌ «نور الدّين» عَلَى الملكِ «سَلمان» أسبات 
رخلتوء وعِنْدَما آنْتَهَى منها قالَ المَلِكُ مُنْدَهِشَاً: دوَلَكنْ كنت 


د 


ونه 


يُْكِنُكَ عَبُورَ أزض المّمسوخينَ. . ِنَم قَوْمّ مُشوّهينَ مُتَوَحَشِينَ 
ولا يَجروٌ إِنْسانٌ عَلَى عُبِور أَرْضِهِمْء فَهُمْ إذَا أمْسَكُوا بِإِنْسانٍ 
ولآمسوةُ؛ صارٌ مَمسُوخاً مُشوّهاً مِثْلَهُمْ يُعَذَّبونَهُ ويُمزّقونة 
ِأسْنانِهم المْرَعِبَةٍ وأظافرهمُ الرّهيبة. 

قال الأميرٌ: سَوْفَ أتغلَبُ عَلَيهِمْ بإِذْنِ اله. . ولَنْ أتراجَمٌ 
أو أفقدَ الأملّ أبداً. 
وودَّعَ الأميرٌ «نور الدّين» الملكَ «سَلمان» وابنتة الأميزة 
امسق سباع 3 وتان بَاتحاد و أرضٍ الْممِسُوخينَ , وكلّما 
واصَلَّ الأميرٌ سَيْرّه بآنّجاه مقْصِدِوء قابَلهُ المَزِيدُ مِن الثاس » 
وعِنْدَما يَعْلَمَونَ بوجهة الأمير يَصيحُونَ فيه مَمُرُوعِينَ : عُدْ مِنْ 
حيث أنْيْتَ يها الأميرٌ. . لا امل لَك في عُبُورِ أض, 
المْمْسوخينٌ». 
وصَل إِلَى بدايّةٍ أزض المَمسُوخينَ» التي كان يَتَطلّبُ فَظعْهًا 
عِشْرُونَ يما مِنّ الشّيرٍ المُواصل . ومع قليل مِنَ الرّاحةٍ 
والنؤم 
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عار الأمير «ثور الدّينَ» في أزض, المَمسّوحينَ 10-7 
وقد تسح قوس وهام وتمنطقّ بِسَيّفِ وحمل فَوقَ ظَهْرِهِ 

صَرّةٌ صَغْيرَة عباها ِآلثّمارٍ الجَافَةِ والماءِ ِطعامه وشّرابه. ولَكنْ 
َمْ يكُنْ هُناكَ أي أ لِهؤّلاءِ المَمسُوحِينَ المُتوحشينَ» بَلْ كانّتِ 
الأرْض نحو الأبر عائيَة لا اقرييهنا إتخلوق او باهه 
شان علا يليا تاك ينف ندا سال كبن ارا 
يَخْرُحٌ مِنْ باطِن الارض وِلَهُ رائحةٌ نفادة. 


وَاصَل الأميرٌ سير َي في أزض المَمِسُوخينَ» قَبْلَ أن : 
يحل بهِ الَّعَبُ الشَّدِيكُ فأختمى بِصَخْرَةٍ قَرييةٍ ورقاد في ظِلّها. 
وقبل أن يُعْمِض عَيْنيْهِ سَمِع أصُواتاً مُختلِطةً مُبْهَمة كأنّها صَادرَةٌ 
مِنْ أفُواء حيواناتٍ مُتوحُشةء فَونّبَ الأميرٌ مُتأمّبا في السَالر, 
وشاهد عَذَدأ كبيراً م ِنَ المَمسُوحينَ يُحيطُونَ به مِنْ كُلَّ آأنُجاو 
وقَدْ أعْلَقُوا عَلَيْهِ سبّلَ الفرار والنّجاة. 


وكانّ مَنْظرٌ هؤُلاءِ المَمُسوخينَ مُفْزِعاً. . قد كانت لَهُمْ 
عَيْنَانِ جَاحِظَتانٍ مشوّهتانٍ, ووُجومهم تتاو بآلأدرانٍ والدوب 
ورؤوسهُمٌ خالِيَة مِنَ نَّ الشّعْر. . 


بآلشّعْرِ الكَثِيفٍ كالفُرُودِ ولا يَسترٌ عَوْراتِهِمْ غيِرٌ مئزرٍ فُوقٌ 
وسطهم . 

وكانَ المَمسوخونَ مُسَلّحينَ كبلط لوطو في أنِدِيهم. 
وأَحَدُوا يُصيحون صَيْحاتِ منكرةً مُفْرِعَةٌ وهُمْ مُتهدَلُونَ لوفوع 
الأمير و الدّين» في أيهم . 

أمْسَكٌ الأميرُ «ثور الدّين» بقَوْسِهٍ وسِهامِهٍ بشَجاعَةٍ 
وصَوْب به إلى الَوحشينَ واطلق هاه عليه روا 
صارخينَ » وَصوسوا رِماحهُم وبلطهُم نحو الأمير اشور الدّين»» 
ولكنه تحاقافناء وآسْتمرٌ في آندفاعه 4 وصُجُومِهٍ حتى فرعت 
سهامة 2 عليه المسوحُونَ مره أخرَى فآستلٌ الأميرٌ سَيْقَه. 
وآندفعَ بجرأةٍ أو بالِعَةٍ ة لمهاجمة المَمْسْوِينَ مُحَاذْراً أنْ يمسهُم 
وإلّ أصابَهُ ما بِهِمْ من تَشُْويه وبح . 

وأخدّ الأميرُ يَطعَنُ المَمسُوحِينَ في شَجِاعَةٍ وقُوْةٍء ولَكنه 
كُلّما قل واجداً مِنْهُمْ ظَهْرَ غيِرهُ آنْنانِء كأئما تشْنُ الأرض 
رفعه ع # ع 8 
يم وعدا سراي 1 00 0 

وأحس الامير «نور الدّين» بآلومّن لكثرة ضرباتِه» وانكسرٌ 
نَضْلٌ سَيْفهِ وق رماح المَمسُوحِينَ فدْرَكَ الأميرٌ حَرَجٍ مَوقِفو 
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ونَراجَع لِكيْ يَفْمَحَ لِنفْسِهِ طريقاً للنّجَاةٍء ولكنَّ المَمِسوخْينَ 
تكائرو] وتقاط وا يحؤلهه .وبحاضروه بين كل اتجاة. 

عَرفَ الأميرٌ أنَهُ في مَوقِفٍ مَيؤُوس مِنهء فَهُو بلا سِلاحٍ 
بون الاقابى ايوق التالدية راز اقبي الما فى 
آئرٍ نُجاتِهء فَتَذكُرَ شَيْئاً قرأه في كُتب العُلُوم » بأنّ أرض 
المّمسوخينَ يَخْرجُ مِنْ بَطَنِها سائِلٌ أسُودُ ما إن تمْسِكُ بهِ 
شَرارَةٌ مِنّ انار حتّى يتحول إِلَى كُتلةٍ من اللّهِبٍ تُحرِقٌ مُن 
تُصادِقْه في طريقهاء. كأنها الحُمَمْ المُشْتجلة. 

أسْرعَ الأميرٌ ل بانتجاو الشافل " الأشوه والمسرخية 
لف برماجهم وجرابهم : + وَوَضل الأمير «نور الدّين» إِلَى 
السَائِل الأسُودء فألساك يتطتتين ون الي لها هرهم 
ببغضٍ يِفو شَدِيدَقٍ وفي الحال اندلعتك مِنّ الحَجَرينٍ 
شَرارة أمْسَكثُ بآلسَائِل الأسُودٍء فآندفعَ لَهِبٌ هائِلٌ نحرّ 
التسمتديقء وساقتو الوك ين كل جازك:. اقسرهنها 
مَفْرُوعِينَ وآنْطَلقُوا هارِبِينَ وقَدْ أمُسكتٌ يهم الثيران. 

إِحْتَفْظَ الأميرٌ «ثور الدّين» بَآلحَجَريْنَء وآسْتراح قَليادٌ 
بجوار النَارِ المُْتعِلةِِ وهُوَ آمنُ مِنْ هُجُوم المَمْسويِينَ بسَبَبِ 
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خوفِهم مِنَ الَارِ وقد ظَنُوا أنَّ الأميرٌ «نور الدّين» ساجِرٌ 
تمان لخريل اللاي الأانود إلى دار سيفلم. 

بعد أن آسُتراح الب «نور الدّين؛ واصل رِحْلَتَهُ في 
أْض المُمُسوخينَ» فَلَم يعْمَرِضَهُ أَحَدُهُمْ بَعدهاء وتَجتِوا 
طريقةُ . 

وفي نمام اللَيْلٍ العشرينَ أكْمَلّ الأميرٌ آجْتيازٌ انض 
الممسوخينٌ إيسلام . . ومن 1 لَهُ واي المَوتَ» العامِرٌ , 
بآلحيّات وَالنعابِينِ» وانْذي كان يتعيّنُ عليه غبورة. فيل الوصولر 
إلى جَبل السّحابء فآئْرَ الأميرٌ أن يَسَرِيح قليلاء قَبْلَ أن 
يُواصل مُهِمْتهُ الشاقة . 

د * 2 

بَعْدَ أنْ نال الأميرٌ «نور الدّين» قِسْطاً كافياً مِنَ الرّاحَةٍ 
وَالنّوْمء تقدّمَ سيد وادي المَوْتِ. . وتَوقّف فَوقَ حافت 
وكانّتِ الحاقةٌ الاخرى بَعيدَة بَعِيدَة لا نَصِلُ العَيْنُ إليْها. كأنّما 
آنْشَّتِ الأَرْض وَتَصَدّعَثْ تَصَدُعاً هائلاء فتَرَكَتْ بَيْنَ يها واديا 
عميقاًء لا نَصِلُ العيْنُ إلى قرارهء وتَسْعَى فيه الحيّاتُ والتعابِينُ 
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الضّخمةٌ اللحجام كالأشجار الكبيرَة» فَيسْتحيلُ عَلَى الإنْسانٍ 
آَجْتيارُ الوايي» بسبّبٍ آنجدارٍ جُدْرانِهِ الصَّخْرِيةٍ الشَّدِيدٍ إِلَى 
أسْفل » أو عُبورٌ القاع الذي تسْعَى فيه الحيّاتُ والتّعايين. 

تأكدَ الآمية ا الدّين» من آسْتِحالَةٍ آجتيازٍ الوادي, 
بالشوط إلى اقاعة. لجو ين النّاحِية الأنشتئ» وفكر في 
طريقةٍ ينه عَلَى آجْتيازٍ الوَاِي بدُون المُغامرة بهُبُوطه . 

وفي 52 اللّحْظة لأناقد الاميى السبرا يراك وز يه 
الوادي طائراًء وَقَدْ بَسَطَ جَناحيّه والرّيحُ تَحْمِلَهُ إلى النّاحيةٍ 
الأخْرَى 

فَكرَ الأميرٌ في لَفْسهِ قائلاً :“دلو كان لي جناحنانٍ يثل عٌنذا 
لس لأمكنني الطيرانٌ قوق الوادِي بلا مَشْقَقٍ وما تَعرّضتٌ 
بخطر الحيّات والتّعابين) . 


ولكنّ الأميرٌ لَمْ يُكُنْ لَهُ جناحانٍ كالطيورء لِذَلِكَ فكرَ في 
فض : :إن َم يُكن الله قد خلق لي جَناحينء فَهَُقَْ أغطاني عَقْلا 
انب بهِ عَى المصاعب والعقبات» إن لَمْ يَكُنْ لي جَناحانٍ 
كالطيور, فلأصنعْهُما) . 
1394 


وآصطادٌ بنبلته وسهامهِ عَدداً مِن الور الكُبيرةٍ كالنسور 
والصّفُورٍ والعقبانٍء فانتزع رِيشها الكَبيرٌ وألُصقّها مَعاً عَلَى 
شَكْلٍ جَناحَيْنِ وثيتهُما فَوْقَ ظَهْرهٍ وذْراعَيه بِصمغٍْ خصل عَلَيّْه 
من شجَرَةٍ صمْغ قريبةٍ. 


وبَعْدَ أن أنَمّ الأميرُ عَمِلَهُ وقفّ فَوقَ حافَّةٍ الوّادي في 
الصّباح الباكر مُنَظِراً هُبوبَ رياح ساجئقٍ, ِتَحْمِلَهُ فوق بساطها 
كانه طابر أو ريكلة ؛ 

ولّمْ يطل آنْنظارٌ الأمير» وهيّت رِيح سامِنّةٌ كائما ارْسلُها 
لله المُعينُ لَهُّ فآسْتعانَ الأميرٌ أي وقَمْرَ إِلَى فراغ الوادي وهُوَّ 
يُرفِْفُ بجَناحَيْهِ كالطائر. . فآزْتفعٌ قليلا في الَواءٍ وأَحَذَ يَطيرُ 
كالطيوو: , 

وآسْتمرٌ الأميرٌ في طَيرانِهِ ساعاتٍ طَويلَةٌ حبّى أوشك عَلَى 
الؤصُول إِلَى حاقَةِ الوادي التَانِةء ولكنَّ السَّمسَ سَحَنْثْ بِشِدَةٍ 
في يَلْكَ اللُخْطَْء فساح الصَّمعْ وسقّط الرّيشُ عَن جسم 
ا 7 ا اا 
وذراعي الاميرء فتهاوى ساقطا نحو الوادي. وهو يتخبط بين 
صخوره. 

١ بخن‎ 


لل 


نشدت الأميرٌ بِصَحْرةٍ كبيرَةٍ في مُنْتضّفٍ جدارٍ الوادي, 
قبل أله يسقمة إلى قاعه. فتمانّك آرله ه وأخدذ يرتقي المي 
الحادّة صاعِداً لأغلى . . كن حاف الواؤي كانت بَعِيدَةٌ 
قي , والسيرة ليها شاقٌّ شاقٌ. + والصحور الحاقة اجرخ 
وراعي وساي الأمير وتدميها. . فَلَمُ يُبّال بذَّلِكُ وواصَلَ صعودهٌ 
إلى أغلى . 


وعثْر الأمرُبَْنَ شّقوقٍ الصّخور عَلَى مُجَوهَراتٍ مينةٍ مِنّ 
الماس والياقوت. واللؤْلْوِ والزمرٌدٍ الأخضر لا حَصْرّ لها ولا 
عَدَدْ ولا مَثِيلَ لها في خزائنٍ الوه والسلابليج: لان 
يَلْتَفْتْ إِلَيْهَاء أد يتم بجَمعِهاء وَوَاصَلٌ صعودة لا يَشْعْلَهُ شي 
غير الوضول إِلَى وشَجِرَةٍ الشفاء» . 


وَآسْتغْرَّقَ الأميرُ في صُعِودِه إِلَى حاقّة الوادي. عِشْرِينَ 
وما بتمايها. :ل اقل با غير مطل جين الفتدان انز 


مج ا لور . 5 "5 0 وصلّ إِلَى حافة 
الؤادي , وشاهَد عَلَى البْعْدٍ جَبِلَ البحاب». _وكانّ بعيداً بُغيذا: 
ف 


يَسْتِعْرِقٌ الوصولٌ إلَيّه سَيْراً عَلَى الأقدام , شَهْرِينٍ أو يَزيدٌ. . 
كما كان عالياً عالِياً» تَحْتَرِقٌ قمَتهُ قَلْبَ السّحاب. 
شامَدَ الأميرٌ جواداً ريا يرْعَى الكل غَيْرَ بَعيدٍ عَنْهُ فصنّع 
حبالا مِنَ أليافٍ الأشجارٍء وآصطادَ بها الجَوادٌ البَويٌ وآمتطاف 
فآنطلقَ بهِ الجَوادٌ أسَرعَ مِن الريح يَقطعٌ الفيافِيَ والمَراعِيَ 
بأتجاد و جَبلٍ السّحاب فوصلهُ الأمير بَعْدَ عشرة يام . . بذَّلِكَ 
يَكُونُ الأميرُ قد أتشى في رحلتِهِ يِسْعِينَ يؤْماً للوصول. 7 55 
السّحاب» وتبقَتْ لَهُ عشرةٌ أيام . . اللعوذة بثمرة الشّفاء. 
تأمّلَ الأمير «نور الذي الجَبلّ» فوجذه هائلٌ فيا 
مُترابِيَ الأظرافٍء لا تَصِلُ العيْنُ إلى قمّموء ولكنَ الأميرَ لَمْ 
يتياسل» وآسْتجمِع عَنَيَمِنَهُ وأقسربٌ من حاقةٍ الجبل يبغي 
آزتقاءهُ. . وفي تلك اللّحْظَةٍ آَرْتجّتِ الأرض رَجاء وسَمِعَْ الأميرُ 
صَوْتَ خُطُواتٍ هال كأنها جَبِلْ يَنْشي عَلَى الأزض . 
وشامَدَ الأميرٌ مارداً هائلاً يبِرُرُ مِن خَلْفٍ الجبّل » طوله أل 
ذراع » وَعَرْض كُتفيّهِ مائة خطوةٍ. 
. إِنْحَنَى المارِدُ نَحْرٌ الأميرِء وقَالَ بَصوْتِ كَآلرَّعْدِ: «ما 
الذي أتى بك إِلَى هُنا أَيُّهَا الإنْسانُ؟» 
ونا 


رد الأميرٌ بألَى صْوْتهٍ لِيَسمَعهُ المارِدُ: «لَقَدُ حت 
الخصول عَلى إِخدى عات شجرة الشفاءيي التي تنبت فوق 
«جبل السّحاب»). 

ضَحِكٌ المارِدٌ بصّوت مثل رفير العاصفة وقال: «ِيَجِبٌ أن 
نفد ضَوْطى أوّلاً. . إن فَشْلتَ دَفِعتَ حياتكٌ تمن لِفَشَلِكَ). 

75 5 ول معواء عر 0 05 

قال الأميرٌ: «وما هُوَ طَلَبِكَ أَيُّهَا الماردُ العظية؟» 

أشارٌ الماردُ إلى صَحْرةٍ ضحُمةٍ في حم بيضة «الرحًّ» 
وقال: «ِعَلَيْكَ أوَلاً أن ترفْمَ هَذِهِ الصَّحْرةَ إِلَى قِمّةِ الجَبّل خلال 
وإِنْ فَشِلْتَ فُسوف أطحَنَكَ بضروسي وأمضعْكٌ بأسناني. . 
وسأذمَبُ الآن وأعودٌ في نهاية نهار اليو السَّابعَ لأرَى ما فعَلْتَ). 

وضحِكٌ العملاقٌ شي و 5 الأميرٌ «نور الدّين» 
َه 2 4 59 خف ف ا عر اج 4 براك َك 
اذنيه من شدة الصوت الذي ارتج له الجبل رجا واختفى 
المارِدُ العظيمٌ خلف الجبل كما جاء. 

وقفت الأميرٌ «نور الدّين» وتجيلاً أمام العيكرة المنكمة. 
وكانٌ آرزتفائها يَزِيدٌ عَلَى آزتفاعٍ قاميِه. وعرضها بنْفسٍ 
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طولِهًا. . وحاوّل الأميرُ دَحرجَةَ الصَّخرةٍ فَلَمْ يَقْدِرْ حبّى عَلَى 
تَحُريكها أو رَحْرَّحيها. 

وقف الأميرٌ مُتحيّراً. وقد عرف أن المارد العظيمٌ طَلبَ 
نه طلباً مُنتحيلاً» لكي يقتلهُ في نهايةٍ الأيام السّبعةٍ. . فلا 
يُمْكنُ لإنسانٍ مَهُما كانت قَوْتهُ أن يَرِْعَ تِلكَ الصَّخْرةَ العظيمة 
إلى قمَةٍ الجبل . ولَوْ كانت لَهُ قوم ألف رَجُلٍ أو مائةٌ جصانٍ . 

وتذكر الأمير اقول الححكيم الذي عَلَمَ الجككة ‏ رفال لد 
ذاتٌ يوم : «إن لم يُستطع الإنْسانٌ أن + 2 مديريدُ بقوته, 
أمكنة أن يُحقّقه بآلجيلَةٍ والذّكاءٍ والعِلّم». : ثم اذكو لضن فيل 
معلم الرياضيّاتٍِ عِندّما قال لَهُ: دإِنَّ ا 
يُمَكِنُ رَفعهُ سُهولَةٍ إذا ما تساوّى معهُ ثقلٌ آخرٌء عن طريقٍ 
ريط القلين شيل يَمْتدُ بَينَ بكرةٍ و كبيرة تتناسّبٌ وحجمّ الشَيءٍ 
المُرفُوع». وعلى الور آهْتدَّى الأميرٌ إِلَى العمل المَطلُوب» 
إرفع. الصَّحْرَةٍ الكبيرة إِلَى قِمّةٍ الجبّل » وكانَ كل ما يَحتاجةٌ هُوَ 
حَبْلٌ طويل مَتِينٌ. . بطول. جبل السّحابٍ وقوَةٍ الصَّخْرةٍ 
الكبيرة: 
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وفي الحال بّدا لأميرٌ يضفرٌ حَبلا صَحْماً ويا مِنْ حاء 
الأشجارٍ واليافهاء وواصَلَ عَملّه لَبْلَ نهار وهُوَ يَعمَلُ في سُرْعةٍ 
مُحمومّة فأتمّ د صَنعٌ الحبلٍ فِي أربعة يام . وربط الأمير ببداية 
الحبل العظيمٍ بآالصَّخْرةٍ الكبيرَّةء وأمسك نهايته في يده فوا 
يَضْعدُ جبلَ السّحاب» فبلغ قمّتهُ بعد يَومَين بتمامهما. 
ا #0 


وني الحال جمعٌ الأميرٌ حزمةً ضَحْمَةً مِن الأشجارٍ 
المُتساقطة وزنها يُساوي وَنَ الصَّخَرةٍ الكَبيرَة» قربطها بنهايَةٍ 
الحَبْل » ودَحُرجّها إِلَى التّاحية الأخرى مِن الجبل » ووضعَ 
نَحْتَ الحَبّل جذعٌ شجرة غَليظٍ كأنه. بكرةٌ عظيمة . وبّدأ الأمير 
في جذب الصَّخْرةٍ الكبيرق» فَاسْتجابت لَهُ. بسبب الأشجارٍ 
الثقيلة» التي كانت تَجِذِبُها مِن الجنب الآخر هي الصخرة 


وبل غروب الشّمْس بدقيقةٍ واحِدَةٍ إِستوتٍ الصخرة 
الكبيرَةٌ فَوْقَ سَطح جبّل السّحاب» وسقط الأميرٌ قوق الأزرض, 
في إعياءِء وَهُوَ يَسمعُ صَوتَ حُطواتٍ المارِدٍ وهُوْ يقرب . 
م 


بم 


وأطلّ الماِدُ العظيمُ بِرأسِهٍ وَهُوَ يَضْحَكُ ضحكةً مدويةً 
ويفولٌ: و«لَّقدٌ فشلت طبْعاً أيُها الإِنْسانُ كما فَشَل غيرّك في 
حَمْل الصّخرة الكَبيرَةٍ إِلَى أغلى الجبل . . فمامِنْ إِنسانٍ 
يُستطيع ذُلِكَن: وما كادٌ يُنهي قَولَّهُ حتى شاهَدَ الصّخرة العظيمة 
أمامَةُء فاصابّه الدُهولُ الشَّديدٌء ولّمْ يُصدّق عَيْنيْه. 

وَأَنْتضتٌ الأمير توق الدّين» واقفاً وهو يَقُوَلٌ : «لَقَدْ حَقَقتُ 
طلبَكٌ الها المارِد العظيم » ومن حي عَليِك الآنّ 3 تمنخني 
لهيرة «اتعجرة 5 الشقافف لني أصلّها فوقٌ الجبلٍ ورأسها بين 
السّحاب). 


أطرقٌ الماردُ العظيمٌ بِرأسهٍ مَهُزوماً وقال: «نَعَمْ نَعَمْ أيها 
الانسانٌ . لَقَد صارت كيرة اا بن حَفَكَه . ٠‏ ورفع م المارِد يَدَهُ 
بيْنّ السّحابٍ إِلَى «شّجرة الشَّفاء) ناشع إكمدى لمراتهنا 
بأظافره؛ ثُمَّ أسْقَطَهًا إِلَى الأمير» فتلقّفها «ور الدّين) مُتلهفاً. 
وك تحمد الك لخصولةرعلرهاء وتامّل القمرة فرجدها شير 
دَهِبيةَ الشّكل . تلمع في اليل كأنّها نَجمْ سيّارُ. 


عه كع 


وهتفٌ الأميرٌ «نور الدّين» بسرورة : «والآن يَجِبُ ان اسرع 
3 
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إلى والدي «المَلكِ العَريزِ» بِهَذِه الثمرة» لكي يُحصل عَلى 
عَصيرهاء فَيُشْفَى من عله ويبرأ من مَرَضِهه . 

وأكنّه قَبلَ أن يتحرّك مِن مكانوء تذكرٌ أنه لَمْ يَعْدْ باقِياً 
عَلَى آنْتهاءٍ المُهْلةِ المُحدَّدة لِعَودتهِ إِلَى والِده غَيْرٌ ثلاثة أيَامء 
ويَسْتحيلٌ عَلَيه فيها الوصولٌ إِلَى والده «بثمرةٍ الشَّفَاءِه. حتّى 3 
نَبتَ لَهُ جَناحان وطارٌ بهما مِثْلَ طُيُورٍ الماع 

جلس الأمْيْرٌ مُتألّماً وتَسَاقطتٌ دُموعة حُزْناً وهُوٌَ يخس 
بِعَجِزهِ وقلّة حيلته. وآنفطرٌ قَلبُ المارِدٍ العَظيمٍ حُزناً لِمَشْهدٍ 
الأميرٍ الباكي. وأحسٌ بِآلعَطف عَلَيْهِ فَسألَهُ عَمَا يبكيه. فحكى لَهُ 
الأمبرُ عَن مَرَض والِدِه والمَشاقٌ التي تكبّدَها للوصول إِلَى 
«َمْرةٍ الشّفاءِ». وأنَّ اليم الثلاثة المُتَبِقيَة لَنْ كفي لِوصُوله إِلَى 
والدِه «الملكِ العزيز» . 

فكّر المارِدُ العَظِيمُ وقالَ: «لا تَحُرَّنْ أيُها الأميرٌء فإِنَ 
جهدك ورك بؤإلناك أن يَضيعا عَبثاء تقد وعدت أن أمسافلا من 
يحصل بلقا اثكمرة الشفاءة.. واحَفق لَه رجباءة: وَسْوْفٌ: أحملكٌ 
فَوْق كتفي ونْطلِقٌ بك إِلَى مَمْلكةٍ والدك, فَنصِلُها قبل آنْتهاء 
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الأيّامٍ الثلاثة بإِدْنِ اليم فَإِنَّ خحطوتي طولها أل تَطوة يبن 
خطوات الانسان» وسرّعتي لا تقارِبها لع ريح ايسان : 

لَمْ يُصِدَّقٍ الب سا شوقف رارق رود بابل 
والسّرور. وحمّلَ الماردُ العَظِيم الأمير «ثور الدَّينِ» فوق كتفه, 
:'تتشيّث الأميرٌ بشَعْرِ الماردٍ الذي يُشْبِهُ الجبالَء وأخفى ثُمرة 

وَآنْطَلَقَ الماردُ العملاقٌ يَعْدُو بالأميرٍ كانه الرّيحُ أ 
العاصِفةٌ فاخ يَقَطّمٌ في الخطوة الواجدةٍ آلف آلف تحطوة» 
فَآجْتَارٌ وادِيّ المَوْتِ بقفزةٍ واجَِدَةٍء وعَبرَ أزض المَمسوخينَ في 
يوم واجدٍ. . وظّهرَ أمامً المارد العظيم بحر الأسشماكِ 
المُوخشةٍ» فطلب من الأميرٍ أن يقبت به جِيّداء وألقى المارِد 
العَظيم ب ِنَفْسهِ في البَحْرِء وأخدّ يَسبَحْ بذراعيه الهائِلتيْنِء فكانَ 
يقطَمٌ في كلَّ ضَربةٍ لف فرسخ ء وحَشيت الأسماك المُتوحَشة 
ضربات العملاق وظَتَهُ وَحْشاً هائلاً لا مُثِيلَ لَه م«قُقاضتٌ هنازية 
تعيداً عَنْه . 

وَوْضِلَ المازِدُ إِلَى مع «مملكة المسرّات؟ قبل غروب 
شمن اليوم الأخير بِوَقتِ قليل , فشكر الأميرٌ وثور الدَّين» 
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الماِد العظيمَ عَلَى خدمته. وأسرع جاربا بأقصى سُرعتة إِلَى 
قصر والدِه «المّلكِ العَزيزِ»» فوصل قبل العُروبٍ ِلَحْظةٍ وَاحِدَقٍ 
فأسْرعَ يَعْتَصرٌ ب الشّفاءِ» في فم والده. . وما أن لآمسّ 
عصيرُها السّحْرِيَ شفَّتي «المَلكِ العَزيزه. حت فتح َيه ورَالَ 
مَرَّضّهُ في الحال, آسْعنام واقِفاً كأنه عاد شايًا وأخسنّ مِنا 
كان . 
واقضق الأبك «تكزر الدبو وألمذة والتلك الفرية 
وأجهّش فَوقٌ صَدْرهٍ بالبكاء» وشكرٌ الله أن وقّقه في مُهمَته . 
وآنْدقَعَ المَلِكُ «سلمان» وآبْنَهُ الأميرةٌ وشّمس الصّباح »» 
بَعْدَ أن عبروا إخرالالسنا المدوخفة فلك عَظيمٍ مُعْلقٍ مِن 
7 الأركانٍ» فهكانا الأمير و الدّين؛ بسلامة عَودتَهِء وباركوا 
«للملكِ العَزيزِ تمامّ شفائِه الَّذِي أنْعمّ به الله عَلَيْه. ورج 
قصر الملك «العٌزيز» أخدّ الناسٌ يَهْتِمُونَ بحياةٍ الأميرٍ «ثور 
الدّين» الشجاع و روخساة والقه «المَلكِ العَزيزِ . وعِنْدّما غلِمَ 
«المَلكُ العَزينُ يما جَرَى أثناة مرضف. يكى جتى يذلاك السو 
لِحيته. وآختضنَ ولّدهُ «نُور الدّين» وقالَ لَهُ: «لَقَدُ أتمّ الله بِعْمنَهُ 
عَليّ بكَّ يا ولّديء فَكُنتَ بارا بي ونعمَ الاب الصَّالِحُ» لم 
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يغرّكُ مال أوجاء. . ومُنذُ هَذِه اللّحْظةٍ أعلِنُ تَنازُلي لَك عَن 
عَرْشي» لِتصِيرٌ مَلِكاً عَلَى البلادٍ فق كسمت ثرا طُويْلة وادية 
أن أخلدَ إِلَى الرّاحةٍ والسّكينة ما تبقى لي من أيّام أو أعوام ». 

وَعمّت المسرات البلا وشاعتٍ الََجِةُ لين النأس* 
وزادت فَرَحَتَهُم وَتَضْاحَفْتٌ عِنْدَما علق 2 زواج الأميرٍ «نور 
الدَّين» والأميرةٍ «شمس الصّباح )» فعمت الأمُراحُ وعلّقتِ 
الرّيناتٌ . 

وتم اواج وَنُصّبَ الأمير «ثور الدّين بمَلِكاً عَلَى البلاد. . 
وصَارَتٌ حَكاَتهُ ترْوَى للأجيال . وتُضِرَبٌُ مثلاً في الشجاعةٍ 
والبرٌ يآلآباء : 


فك 


هه 


جيل السحاب 


أسئلة: 

١‏ بم اشتهرت مملكة المسرّات؟ وما السبب؟ 

؟ - ما هي العقبات التي يجب أن يتخطاها الأمير للوصول إلى 
جبل السحاب؟ 

٠“‏ اذكر صفات الأمير نور الدين. 

 :‏ ما هي الطريقة التي استعملها الأمير لعبور بحر الأسماك 
المتوحشة؟ 

5 كيف قطع أرض الممسوخين وعلامَ اعتمد؟ 

١‏ -هل برأيك» تفيد القراءات المتنوعة والثقافة العامة؟ 

١‏ - لماذا انتظر الأمير هبوب رياح ساخنة ليقطع وادي الموت؟ 
وهل وصل إلى هدفه؟ 

8 - كيف عاد الأمير نور بثمرة الشفاء إلى والده؟ 


اشرح الكلمّات والتعابير التالية: 

سداد رأيه - سطوة ‏ تقواه ‏ نفاذ بصيرته - تمنطق بسيفك. 
إعراب: 

- لقد صارَت ثمرة الشفاءٍ من حقّكٌ . 

افلح تيال يالك وراصل صعوةة: 


-١‏ القصر المسحور 


؟ - الفارس العظيم 

*- القرصان والبهلوان 

؛ - نور والأميرة بدور 

ه أميرة البحر الفضي 
جنْيّة الأمنيات الطيبة 

٠‏ كهرمان والأمير بهاء الدين 
.م الحصان السحريى 
جبل السحاب 


٠‏ الفارس المقنع 


١‏ مغامرات عقلة الإصبع 
6- المرآة العجيبة 

٠٠‏ الجوهرة الغالية 
البطل؛ الصغير 

٠‏ علاء الدين والحصان الطيّار 
الجزيرة المسحورة 

١‏ ذات ‏ الشعر الذهبي 

١‏ سعفان الجبار 

9 كنز الشاطر حسن 

٠‏ الحلم العجيب 
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